
الإمام الجواد عليه السلام والقرآن
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كان الإمام الجواد عليه السلام مقصداً للذن يستفسرون عما يحّرهم من المسائل التي لا يمكن أن يفهموها
بعيداً عن ذوي العلم والمعرفة وخصوصاً كاب الله العزز، فكان يبّن للناس تفسر آيات الله في الفقه والعقائد

والأحكام وغر ذلك من العلوم ومما ورد عنه عليه السلام في قوله تعالى: {وَإذِْ أخََذْناَ مِيَاقَ بَنيِ إسِْراَئِلَ لاَ
لاَةَ وَآَتوُا اسِ حُسْنًا وَأقَِيمُوا الصنِ وَقُولُوا للِنِى وَالْمَسَاكَاََى وَالْيَْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقُرَِْهَ وَباِلْوَالدالل ِتعَْبُدُونَ إلا

الزكَاةَ ثمُ توََليْتمُْ إلاِ قَليِلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرضُِونَ}.(البقرة:83)

عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: «قال محمد بن علي الرضا عليه السلام: من اخار قرابات أبَوَي
دينه: محمد وعلي علهما السلام على قرابات أبَوَي نسبه، اخاره الله تعالى على رؤوس الأشهاد وم الناد، وشهره

بخلع كراماه، وشرفه بها على العباد، إلا من ساواه في فضائله أو فضله».(تفسر الإمام العسكري:336،ح210)

قال الراغب الأصفهاني في المفردات: الأب: الوالد، ويسى كل من كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو إظهاره
أباً، ولذلك سّي الني صلى الله عليه وآله وسلم أبا المؤمنن قال الله تعالى: {النِي أوَْلَى باِلْمُؤْمِنِنَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ

هَاتهُُمْ}.(الأحزاب:6) ُوَأزَْوَاجُهُ أم

وروى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: «أنا وأنت أبوا هذه الأمة».(الغارات:2/717)

وعن الإمام العسكري عليه السلام قال: «قال محمد بن علي بن موسى عليه السلام حن قال رجل بحضره: إني
لأحب محمداً وعلياً حتى لو قطعت إرباً إرباً أو قرضت، لم أزل عنه. قال محمد بن علي عليه السلام: لا جرم أنّ

محمداً وعلياً يعطيانك من أنفسهما ما تعطهما أنت من نفسك، إنهما ليستدعيان لك في وم فصل القضاء ما لا
يفي ما بذله لهما بجزء من مائة ألف ألف جزء من ذلك».(تفسر الإمام العسكري عليه السلام:322،ح199)

وقال الإمام الجواد عليه السلام في تفسر قوله تعالى: {وَلكُِل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلهَا فَاسْتبَقُِوا الْخَْراَتِ أَْنَ مَا َكُونوُا
يَأْتِ بكُِمُ اللهُ جَمِيعًا إنِ اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِرٌ}.(البقرة:148)

عن عبد العظيم الحسني قال: قلت لمحمد بن علي بن موسى: إني لأرجو أن كون القائم من أهل بيت محمد
الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً فقال عليه السلام: «مَا مِنا إلاِ قَائمٌِ بأِمَْرِ اللهِ وَهادي إلَِى دِنِ
رُ الله عَز وَجَل بهِِ الأْرَْضَ مِنْ أهَْلِ الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ وَيَمْلأَهَُا عَدْلاً وَقِسْطاً هُوَ الذِي يَخْفَى ذِي يُطَهالْقَائمَِ ال اللهِ وَلَكِن
عَلَى الناسِ وِلاَدَُهُ وَيَغِيبُ عَنْهُمْ شَخْصُهُ وَيَحْرمُُ عَلَْهِمْ تسَْمِيَُهُ وَهُوَ سَِي رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وَكَنيِهُ



وَهُوَ الذِي تطُْوَى لَهُ الأْرَْضُ وَيَذِل لَهُ كُل صَعْبٍ يَجْتمَِعُ إلَِيْهِ مِنْ أصَْحَابهِِ عَدَدُ أهَْلِ بَدْرٍ َلاَثمُِائَةٍ وََلاََةَ عَشَرَ رجَُلاً مِنْ
أقََاصِي الأْرَْضِ وَذَلكَِ قَوْلُ اللهِ عَز وَجَل {أَْنَ ما َكُونوُا يَأْتِ بكُِمُ اللهُ جَمِيعاً إنِ اللهَ عَلى‏ كُل شَيْءٍ قَدِرٌ}، فَإِذَا

خْلاَصِ أظَْهَرَ أمَْرهَُ فَإِذَا أكُْمِلَ لَهُ الْعَقْدُ وَهِيَ عَشَرةَُ آلافِ رجَُلٍ خَرَجَ إِِذْنِ اللهِ فَلاَ ةُ مِنْ أهَْلِ الإِْ اجْتمََعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِد
َزاَلُ يَقُْلُ أعَْدَاءَ اللهِ حَتى َرْضَى اللهُ تبََاركََ وَتعََالَى قَالَ عَبْدُ الْعَظِيمِ قُلْتُ لَهُ يَا سَيدِي وَكَيْفَ يَعْلَمُ أنَ اللهَ قَدْ رضَِيَ

قَالَ يُلْقِي فِي قَلْبهِِ الرحْمَة».(بحار الأنوار:51/157)

رِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَِْبهِِ لغ رِ وَمَا أهُِلِمَ وَلَحْمَ الْخِنْز ةَ وَالدَْمَ عَلَيْكُمُ الْمَيمَا حَرِوقال عليه السلام في قوله تعالى: {إن
غَْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنِ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ}.(البقرة:173)

عن الشخ الطوسي رحمه الله: «… عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أي جعفر محمد بن علي الرضا عليه
السلام أنهّ قال: سأله عما أهل لغر الله، قال عليه السلام: «ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك، كما
حرم المية والدم ولحم الخنزر {فَمَنِ اضْطُر غَْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ} أن يأكل المية….»، فقلت له: يابن

رسول الله! فما معنى قوله عز وجل: {فَمَنِ اضْطُر غَْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ}؟ قال عليه السلام: «العادي، السارق، والباغي،
الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا المية إذ اضطرا، هي حرام علهما في حال

الاضطرار كما هي حرام علهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر…».(تهذيب
الأحكام:9/83)

هَا الذِنَ آمََنُوا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاِكُمْ باِلْمَن وَالأْذََى كَالذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئَِاءَ َوقال عليه السلام في قوله تعالى: {يَا أ
الناسِ وَلاَ يُؤْمِنُ باِللهِ وَالَْوْمِ الآْخَِرِ فَمََلُهُ كَمََلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ترُاَبٌ فَأصََابَهُ وَابلٌِ فَترَكََهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ

ا كَسَبُوا وَاللهُ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ}.(البقرة:264) مِم

دِ بْنِ عَليِ بْنِ مُوسَى الرضَا علهم السلام عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: «دَخَلَ رجَُلٌ عَلَى مُحَم
وْمٍ بأِنَْ يُسَرَ وَهُوَ مَسْروُرٌ، فَقَالَ عليه السلام: «مَا ليِ أرَاَكَ مَسْروُراً»، قَالَ: يَابْنَ رسَُولِ الله، سَمِعْتُ أبََاكَ يَقُولُ: أحََق
تٍ مِنْ إخِْوَانٍ لَهُ مُؤْمِنِنَ، وَإنِهُ قَصَدَنيِ الَْوْمَ عَشَرةٌَ مِنْ إخِْوَانيَِ خَلا اتٍ وَسَدرْزقُُهُ اللهُ صَدَقَاتٍ وَمَبَرَ ٌوْمَ ِالْعَبْدُ فِيه

دُ بْنُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلهَِذَا سُروُرِي. فَقَالَ مُحَم الْفُقَراَءِ لَهُمْ عِيَالاتٌ، قَصَدُونيِ مِنْ بَلَدِ كَذَا وَكَذَا، فَأعَْطَيْتُ كُل [نَ‏ِالْمُؤْمِن]
علي عليه السلام: لَعَمْرِي إنِكَ حَقِقٌ بأِنَْ تسَُر إنِْ لَمْ َكُنْ أحَْبَطَْهُ أوَْ لَمْ تحُْبطِْهُ فِيمَا بَعْدُ». فَقَالَ الرجُلُ: وَكَيْفَ

أحَْبَطُْهُ وَأنَاَ مِنْ شِيعَِكُمُ الْخُلصِ قَالَ عليه السلام: «قَدْ أبَْطَلْتَ برِكَ إِِخْوَانكَِ وَصَدَقَاِكَ». قَالَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَابْنَ
كُمْ باِلْمَنِنَ آمَنُوا لا تبُْطِلُوا صَدَقاِذهَا ال َيا أ} : وَجَل عليه السلام:اقْرأَْ قَوْلَ اللهِ عَز ِدُ بْنُ عَلي رسَُولِ اللهِ قَالَ لَهُ مُحَم
دُ بْنُ عَليِّ هِمْ وَلا آذَيْتهُُمْ! قَالَ لَهُ مُحَمَْقْتُ عَل نَ تصََدِذجُلُ: يَابْنَ رسَُولِ اللهِ مَا مَنَنْتُ عَلَى الْقَوْمِ الوَالأْذَى}؛ قَالَ الر

عليه السلام: «إنِ اللهَ عَز وَجَل إنِمَا قَالَ: {لا تبُْطِلُوا صَدَقاِكُمْ باِلْمَن وَالأْذَى} وَلَمْ يَقُلْ لاَ تبُْطِلُوا باِلْمَن عَلَى مَنْ
قْتَ عَلَْهِمْ أعَْظَمُ، أمَْ نَ تصََدِذأذًَى، أفََترََى أذََاكَ للِْقَوْمِ ال قُونَ عَلَيْهِ‏] وَهُوَ كُل تصََدَ ْقُونَ عَلَيْهِ، [وَباِلأْذََى لمَِن تصََدَ

أذََاكَ لحَِفَظَِكَ وَمَلاَئكَِةِ اللهِ الْمُقَربِنَ حَوَالَيْكَ، أمَْ أذََاكَ لَنَا»، فَقَالَ الرجُلُ: بَلْ هَذَا يَابْنَ رسَُولِ اللهِ. فَقَالَ عليه
السلام: «فَقَدْ آذَيَْنيِ وَآذَيْتهَُمْ وَأبَْطَلْتَ صَدَقََكَ». قَالَ: لمَِاذَا قَالَ عليه السلام: «لقَِوْلكَِ (وَكَيْفَ أحَْبَطُْهُ وَأنَاَ مِنْ

شِيعَِكُمُ الْخُلصِ) وَيْحَكَ، أتَدَْرِي مَنْ شِيعَُنَا الْخُلصُ»؟ [قَالَ: لاَ. قَالَ عليه السلام: «شِيعَُنَا الْخُلصُ‏] حِزْقِلُ
الْمُؤْمِنُ، مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَصَاحِبُ يس الذِي قَالَ اللهُ تعََالَى [فِيهِ‏]: {وَجاءَ مِنْ أقَْصَا الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعى} وَسَلْمَانُ
يْتَ نفَْسَكَ بهَِؤُلاءَِ أمََا آذَيْتَ بهَِذَا الْمَلاَئكَِةَ، وَآذَيَْنَا». فَقَالَ الرجُلُ: أسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ ارٌ، أسََو وَالْمِقْدَادُ وَعَم وَأبَُو ذَر



إلَِيْهِ، فَكَيْفَ أقَُولُ‏ قَالَ عليه السلام: «قُلْ أنَاَ مِنْ مُوَاليِكُمْ وَمُحِبيكُمْ، وَمُعَادِي أعَْدَائكُِمْ، وَمُوَاليِ أوَْليَِائكُِمْ». فَقَالَ:
ِهُ الْمَلاَئكَِةُ، فَمَا أنَْكَرْتمُْ ذَلكَِ إلاَْهُ، وَأنَْكَرَْذِي أنَْكَركَذَلكَِ أقَُولُ، وَكَذَلكَِ أنَاَ يَابْنَ رسَُولِ اللهِ، وَقَدْ تبُْتُ مِنَ الْقَوْلِ ال

دُ بْنُ عَليِ بْنِ مُوسَى الرضَا عليه السلام: «الآْنَ قَدْ عَادَتْ إلَِيْكَ مَثوُبَاتُ صَدَقَاِكَ وَزاَلَ فَقَالَ مُحَم . وَجَل نْكَارِ اللهِ عَز لإِِ
حْبَاطُ».(بحار الأنوار: 51/157) عَنْهَا الإِْ

يْطَانُ طُهُ الشذِي يَتخََبكَمَا يَقُومُ ال ِبَا لاَ يَقُومُونَ إلانَ يَأْكُلُونَ الرِذوقال الإمام الجواد عليه السلام في قوله تعالى: {ال
مِنَ الْمَس ذَلكَِ بأِنَهُمْ قَالُوا إنِمَا الْبَْعُ مِْلُ الربَا وَأحََل اللهُ الْبَْعَ وَحَرمَ الربَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَهِ فَانْتََى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إلَِى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلَئِكَ أصَْحَابُ النارِ هُمْ فِهَا خَالدُِونَ}.(البقرة:275)

هْرِ فَخَرَجَ قَاصِداً أبََا جَعْفَرٍ عليه ى دَهْراً مِنَ الدََْرجَُلاً أر ِعن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال: إن
السلام فَسَألََهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ لَهُ عليه السلام: «مَخْرجَُكَ مِنْ كَِابِ اللهِ يَقُولُ اللهُ {فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَهِ

فَانْتَى‏ فَلَهُ ما سَلَفَ} وَالْمَوْعِظَةُ هِيَ التوْبَةُ فَجَهْلُهُ بتِحَْرِيمِهِ ثمُ مَعْرفَُِهُ بهِِ فَمَا مَضَى فَحَلاَلٌ وَمَا بَقِيَ
فَلْيَحْفَظْ».(النوادر:161)

هَا الذِنَ آمََنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ أحُِلتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأْنَْعَامِ إلاِ مَا يُْلَى عَلَيْكُمْ َوقال عليه السلام في قوله تعالى: {يَا أ
يْدِ وَأنَْتمُْ حُرمٌُ إنِ اللهَ يَحْكُمُ مَا ُرِيدُ}.(المائدة:1) ي الصرَ مُحِلَْغ

دٍ الْبَصْرِي عَنِ ى بْنِ مُحَمدِ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُعَل نُ بْنُ مُحَمَْي رحمه الله قال: أخَْبَرنَاَ الْحُسعن علي بن إبراهيم الق
هَا الذِنَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ}، قَالَ: «إنِ رسَُولَ َانيِ عليه السلام فِي قَوْلهِِ تعالى: {يا أي جَعْفَرٍ الَِرٍ عَنْ أَْي عُمَِابْنِ أ

هَا الذِنَ آمَنُوا أوَْفُوا َأنَْزلََ اللهُ {يا أ ُباِلْخِلاَفَةِ فِي عَشَرةَِ مَوَاطِنَ، ثم ِهِمْ لعَِليَْاللهِ صلى الله عليه وآله عَقَدَ عَل
باِلْعُقُودِ} التيِ عُقِدَتْ عَلَيْكُمْ لأمَِرِ الْمُؤْمِنِنَ عليه السلام».(تفسر القي:1/160)‏

وقال عليه السلام في قوله تعالى: {لاَ تدُْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْركُِ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِرُ}.(الأنعام:103)

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِي قَالَ: قُلْتُ نْ ذَكَرهَُ عَنْ مُحَم ي عَبْدِ اللهِ عَمَِدُ بْنُ أ عن مُحَم
لأَِي جَعْفَرٍ عليه السلام قوله {لا تدُْركُِهُ الأبَْصارُ وَهُوَ يُدْركُِ الأبَْصارَ} فَقَالَ عليه السلام: «يَا أبََا هَاشِمٍ أوَْهَامُ الْقُلُوبِ

نْدَ وَالْهِنْدَ وَالْبُلْدَانَ التيِ لَمْ تدَْخُلْهَا وَلاَ تدُْركُِهَا ببَِصَركَِ وَأوَْهَامُ ونِ أنَْتَ قَدْ تدُْركُِ بوَِهْمِكَ السُُمِنْ أبَْصَارِ الْع أدََق
الْقُلُوبِ لاَ تدُْركُِهُ فَكَيْفَ أبَْصَارُ الْعُُونِ».(الكافي:1/99)

وعَنْ أَِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِي قَالَ: أخَْبَرنَيِ الأْشَْعَثُ بْنُ حَاتمٍِ أنَهُ سَألََ الرضَا عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ التوْحِيدِ فَقَالَ
عليه السلام: «ألاََ َقْرأَِ الْقُرْآنَ»، قُلْتُ نعََمْ: قَالَ: «اقْرأَْ {لا تدُْركُِهُ الأْبَْصارُ وَهُوَ يُدْركُِ الأْبَْصارَ} فَقَرأَْتُ فَقَالَ: «مَا

هُ وَهُوَ يُدْركُِ كُلَ مَا عَنَى الأْوَْهَامَ لاَ تدُْركُِ الأْوَْهَامُ كَيْفِيِنِ، قَالَ عليه السلام: «لاَ إنَْالأْبَْصَارُ؟»، قُلْتُ: أبَْصَارُ الْع
فَهْم‏».(المحاسن:1/239)

وعن محمد بن عيسى، عن أي هاشم، عن أَِي جَعْفَرٍ عليه السلام نحَْوَهُ، إلاّ أنه قَالَ: «الأبَْصَارُ هَاهُنَا أوَْهَامُ الْعِبَادِ
فَالأْوَْهَامُ أكَْثرَُ مِنَ الأْبَْصَارِ وَهُوَ يُدْركُِ الأْوَْهَامَ وَلاَ تدُْركُِهُ الأْوَْهَامُ».(المحاسن:1/239)

تيَْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِنَ}.(وسف:22) هُ آَ ا بَلَغَ أشَُد وقال عليه السلام في قوله تعالى: {وَلَم



بْنِ أسَْبَاطٍ قَالَ: رأَيَْتُ أبََا جَعْفَرٍ عليه السلام وَقَدْ خَرَجَ عَلَي ِدٍ، عَنْ عَلي ى بْنِ مُحَمدٍ، عَنْ مُعَل نُ بْنُ مُحَمَْعن الْحُس
فَأخََذْتُ النظَرَ إلَِيْهِ وَجَعَلْتُ أنَْظُرُ إلَِى رأَْسِهِ وَرجِْلَيْهِ لأِصَِفَ قَامََهُ لأِصَْحَابنَِا بمِِصْرَ فَبَيْنَا أنَاَ كَذَلكَِ حَتى قَعَدَ فَقَالَ: «يَا
هُ، وَبَلَغَ أرَْبَعِنَ ا بَلَغَ أشَُد وَلَم ،{اِوَآتيَْناهُ الْحُكْمَ صَبي} َةِ فَقَال بُوبهِِ فِي الن َلِ مَا احْتجِِْمَامَةِ بم عَليِ إنِ اللهَ احْتجَ فِي الإِْ

سَنَةً، فَقَدْ يَجُوزُ أنَْ يُؤْتىَ الْحِكْمَةَ وَهُوَ صَِي وَيَجُوزُ أنَْ يُؤَْاهَا وَهُوَ ابْنُ أرَْبَعِنَ سَنَةً».(الكافي:1/384،ح7)

وقال عليه السلام في قوله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلَِى اللهِ عَلَى بَصِرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتبَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ
مِنَ الْمُشْركِِنَ}.(وسف:108)

انَ لأَِي جَعْفَرٍ عليه السلام: يَا سَيدِي إنِ الناسَ يُنْكِروُنَ عَلَيْكَ بْنُ حَس ِبْنُ إبِْراَهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ قَالَ: قَالَ عَلي ِعن عَلي
حَدَاَةَ سِنكَ فَقَالَ عليه السلام: «وَمَا يُنْكِروُنَ مِنْ ذَلكَِ قَوْلَ اللهِ عَز وَجَل لَقَدْ قَالَ اللهُ عَز وَجَل لنَِبيِهِ صلى الله عليه

وآله {قُلْ هذِهِ سَبيِليِ أدَْعُوا إلَِى اللهِ عَلى‏ بَصِرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتبَعَنيِ} فَوَ اللهِ مَا تبَعَِهُ إلاِ عَليِ عليه السلام وَلَهُ تسِْعُ
سِنِنَ وَأنَاَ ابْنُ تسِْعِ سِنِنَ».(الكافي:1/385،ح8)


